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خلاصة—هذا البحث يبحث في خطوات محاسبة النفس, وكيفية استفادة الداعية في مجال الدعوة من محاسبة النفس.
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I. المقدمة
خطوات محاسبة النفس:  محاسبة النفس نوعان: نوع قبل العمل ونوع بعده.
II. موضوع المقالة
خطوات محاسبة النفس:  محاسبة النفس نوعان: نوع قبل العمل ونوع بعده.

فأما النوع الأول: فهو أن يقف عند أول همه وإرادته، ولا يُبادر بالعمل؛ حتى يتبين له رجحانه على تركه. قال الحسن -رحمه الله: "رحم الله عبدًا وقف عند همه؛ فإن كان لله مضى، وإن كان لغيره تأخر".

النوع الثاني: محاسبة النفس بعد العمل وهو ثلاثة أنواع:

أحدها: محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله تعالى، فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي، وحق الله تعالى في الطاعة ستة أمور: وهي: "الإخلاص في العمل، والنصيحة لله فيه، ومتابعة الرسول فيه، وحصول المراقبة فيه، وشهود مِنَّة الله عليه، وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله؛ فيحاسب نفسه هل وَفَّى هذه المقامات حقها، وهل أدى بها في هذه الطاعة".

الثاني: أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرًا له من فعله.

الثالث: أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد لِمَ فعله، وهل أراد به الله والدار الآخرة؛ فيكون رابحًا أو أراد به الدنيا وعاجلها، فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر به.

وقال الغزالي في بيان حقيقة المحاسبة بعد العمل: "اعلم أن العبد كما يكون له وقت في أول النهار يشارط فيه نفسه على سبيل التوصية بالحق؛ فينبغي له أن يكون له في آخر النهار ساعة يطالب فيها النفس ويُحاسبها على جميع حركاتها وسكناتها، كما يفعل التجار في الدنيا مع الشركاء في آخر كل سنة أو شهر أو يوم؛ حرصًا منهم على الدنيا، وخوفًا من أن يفوتهم منها ما لو فاتهم لكانت الخيرة لهم في فواته، ولو حصل ذلك لهم؛ فلا يبقى إلا أيامًا قلائل، فكيف لا يحاسب العاقل نفسه فيما يتعلق به خطر الشقاوة والسعادة أبد الآباد، ما هذه المساهلة إلا عن الغفلة الخذلان وقلة التوفيق. نعوذ بالله من ذلك".

قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه: "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا؛ فإنه أهون عليكم في الحساب غدًا، أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية".

قال أنس بن مالك -رضي الله عنه: "سمعت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يومًا وقد خرجت معه حتى دخل حائطًا؛ فسمعته يقول، وبيني وبينه جدار وهو في جوف الحائط: "عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخٍ، والله لتتقين الله بن الخطاب أو ليعذبنك". كذلك قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه لفضيل بن زيد الرقاشي: "لا يلهينك الناس عن ذات نفسك؛ فإن الأمر يخلص إليك دونهم، ولا تقطع النهار بكيت وكيت، فإنه محفوظ عليك ما قلته، ولم تر شيئًا أحسن طلبًا ولا أسرع إدراكًا من حسنة حديثة لذنب قديم".

وقال مالك  بن دينار -رحمه الله: "رحم الله عبدًا قال لنفسه: ألستِ صاحبة كذا؟ ألستِ صاحبة كذا؟ ثم ذمها، ثم خطمها، ثم ألزمها كتاب الله -عز وجل- فكان لها قائدًا".

وعن وهب بن منبه قال: مكتوب في حكمة آل داود: حق على العاقل ألا يغفل عن أربع ساعات؛ ساعة يناجي فهيا ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلو فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويُحمد؛ فإن في هذه الساعة عونًا على تلك الساعات وإجمامًا للقلوب.

وحق على العاقل  ألا يُرى ظاعنًا إلا في ثلاثة؛ زاد لميعاد، أو  مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم، وحق على العاقل أن يكون عارفًا لزمانه حافظًا للسانه، مقبلًا على شأنه".

تطبيقات ذلك من القرآن والسنة:

يقول الله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ * وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ} [الحشر 18: 20].

وعن حنظلة الأسيدي -رضي الله عنه- وكان من كُتَّاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لقيني أبو بكر؛ فقال: "كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة، فقلت: سبحان الله ما تقول؟ قال: قلت نكون عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يذكرنا بالنار والحنة حتى كأنا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرًا، قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا؛ فانطلقت أنا وأبو بكر، حتى دخلنا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قلت: نافق حنظلة يا رسول الله، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «وما ذاك؟» قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرًا؛ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على  ما تكونون عندي، وفي الذكر؛ لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات».

وعن شداد بن أوس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:{الكيِّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله}.

3- كيف يستفيد الداعية في مجال الدعوة من محاسبة النفس؟:

كان السلف الصالح -رضوان لله عليهم- يعطون القدوة في تقواهم ومحاسبتهم، وفي إلزامهم أنفسهم بالعقوبة إذا قصروا، وفي عزمهم على الطاعة إذا تساهلوا، ولا بأس أن نذكر بعض النماذج والأمثال ليستفيد منها الدعاة إلى الله عز وجل:

روي عن عمر الفاروق -رضي الله عنه: "أنه خرج إلى حائط -أي: بستان- ثم رجع وقد صلى الناس العصر فقال: "إنما خرجت إلى حائطي ورجعت وقد صلى الناس العصر، حائطي صدقة على المساكين".

قال الليث: "إنما فاتته الجماعة"، وروي عنه أيضًا: "أنه شغله أمر عن المغرب حتى طلع نجمان فلما صلاها أعتق رقبتين".

وحكي عن الصحابي الجليل أبو طلحة: "أنه كان في الصلاة فمرت أمامه  قبرة -أي: طائر كالعصفور- فتشاغل عن الصلاة في النظر إليها حتى نسي كم صلى، فتصدق بحائطه على المساكين عقوبة على نسيانه، وانصرافه عن الخشوع".

ومما يذكره الرواة: "أن تميم الداري نام ليلة لم يقم يتهجد فيها لله حتى أصبح؛ فألزم نفسه سنة لا ينام يتهجد فيها بالعبادة عقوبة لما صنع".

ومرّ حسان بن سنان ببيت قد بني فقال: متى بُني هذا؟ ثم أقبل على نفسه فقال: تسألين عما لا يعنيكِ؛ لأعاقبنك بصوم سنة فصامها عقوبة على تدخله فيما لا يعنيه".

ولا بأس أن ينهج الداعية نهج السلف الصالح في محاسبة النفس، ومعاقبتها إذا رأى نفسه مقصرًا في مسؤولية، ومتخليًا عن حق من حقوق الله أو العباد، كأن يعاقب نفسه بالتصدق بمبلغ معين، إذا قصر مثلًا في صلاة الجماعة، أو يعاقب نفسه بالصيام بأيام محدودة إذا تكاسل عن صلاة التهجد، أو أن يعاقب نفسه بركعات معدودة من صلاة النفل إذا تساهل في زيارة إخوانه الأصفياء.

وفي تقديري: أن الداعية إلى الله إذا عاقب نفسه في حال التقصير بمثل هذه العقوبات؛ فإنه -ولا شك- يتدرج سريعًا نحو التقوى، ويسير حثيثًا في طريق الروحانية، ولا بد أن يصل في نهاية المطاف إلى منازل المتقين الأبرار.

وهذا يدفعنا إلى الحديث عن مجاهدة النفس، ومدى استفادة الداعية منها لدعوته:

المجاهدة: الأصل فيها قوله تعالى في سورة العنكبوت: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ} [العنكبوت: 69]، والمجاهدة معناها كما تدل عليها الآية: أن المؤمن إذا أخلد بحكم الكسل والاسترخاء، والتثاقل إلى الأرض، وأصبح لا يؤدي النوافل في حينها، ولا الطاعات في أوقاتها؛ فعليه أن يجاهد نفسه على أن يؤدي طاعة النافلة أكثر مما كان يؤديها من قبل، قصرًا وإلزامًا، واندفاعًا وحماسًا؛ حتى تصبح طاعاته في المستقبل عادة كريمة من عاداته وخلقًا أصيلًا من أخلاقه.

وحسبه قدوة في هذا الاعتياد وهذا التخلق الرسول صلوات الله وسلامه عليه،  الذي كان كما تروي عائشة -رضي الله عنها: "يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، ولما سألته رضي الله عنها لم تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فأجابها -عليه الصلاة والسلام- بقوله: {أفلا أكون عبدًا شكورًا}.

وتقول عائشة -رضي الله عنها- فيما رواه الشيخان: {كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل العشر -أي: من رمضان- أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر} وهذه المجاهدة في الإقبال على الله بالنوافل والطاعات؛ قد أمر بها وحض عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أكثر من حديث؛ ليكون الدعاة والعلماء وورثة الأنبياء أول المتحققين بها والمبادرين إليها.

فمن توجيهاته عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد: ما رواه البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل:{وما تقرب إلي عبدي بشيء، أحب إلي مما افترضه عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني  أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه}.

وهكذا يكون الدعاة إلى الله تعالى في كل زمان ومكان؛ فإنهم يقتفون أثر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويقتدون به عليه الصلاة والسلام.
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